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 شروط تفعيل التنشئة ا�جتماعية لقيمة المواطنة
  في ظل تحدي العولمة الثقافية

  أيت عيسي حسين                                      
  تيبازة -المركز الجامعي مرسلي عبد الله                                      

   :مقدمة  

في المناقشة الفلسفية المتعلقة بمفھومھا بالنسبة لمسألة المواطنة، فإن الخوض         
، ينبغي أن 2 ا;يديولوجية وخصوصيات سياقاتھا الحضاريةوخلفياتھا  ود22تھا وأبعادھا

نحن الذين ننتمي  خاصة بالنسبة إلينا ،ن اھتمامنا، على جدارته بالبحثيشغل الحيز ا;كبر م
ء في مجالھا الثقافي أو مرتعھا السياسي، سوا، بعدالديمقراطية  فيھا إلى البFد التي لم تتحقق

  .بمختلف أبعاده مجتمع المواطنة  لم يتجسد بعد على أرضھاو

و البعد التطبيقي لمسألة المواطنة، البعد العملي أفتركيز ا2ھتمام ينبغي أن ينصب على         
ظروفنا واحتياجاتنا الزمنية و الجغرافية تواجھنا من وجھة النظر العملية ل نظرافالمسألة 

، وجھة النظر المعرفية البحتة، فالقضية ليست قضية بحث فلسفي في المواطنةمن وليس 
وإنما الذي يھمنا اRن ھو البعد العملي بمعنى أن نأخذ  ، دون أن نقلل من أھمية ھذا الجانب

والسلوكية للمواطنة، ونبحث أيضا في ا;ساليب الناجعة الكفيلة   قيةوالتطبي الد22ت العملية
فتحول دون تحويل  العقبات التي تشكل مصدر العطالةونعالج  بتحقيقھا في أرض الواقع،

نجيب عن تساؤ2ت  يومية لدى الفرد الجزائري ، ينبغي أن سلوكياتالمواطنة إلى مواقف و
نحقق المواطنة في  لمولماذا  م المواطنة في مجتمعنا؟كيف ولماذا ؟  كيف يمكن الترويج لقي

   .بعد رغم كل ا2ھتمام والجھد المبذول على ا;قل من الناحية الشكلية والكمية ؟ واقعنا 

  على مستوى عالم السلوك وليس على مستوى عالمأن تطرح  ينبغي فھي قضية          
وبعدھا الثقافي خاصة، فبعد انحسار  ي ظل انعكاسات العولمة عامةفالمعرفة، وأن تطرح  

  .أمام المد العالمي ل`زاحة  بدوره البعد المحلي أمام الوطني فإن ھذا ا;خير يتعرض

المواطنة، وإبراز محورية دور مؤسسات  وقيم انطFقا من تحديد وظيفي لمفھوم         
العولمة الثقافية،  اتمخاطر وتحدي التنشئة ا2جتماعية في الترويج للوطن والمواطنة في ظل

عن تساؤل جوھري  فإن ھذه المداخلة تحاول تقديم إجابة من منطلق مبدأ الكل المتضامن
متجدد حيال الشروط والمحددات  الضرورية والكافية الكفيلة بتحقيق أقصى حدود فعالية أداء 

سلوك أو  وتحويلھا إلى مؤسسات التنشئة ا2جتماعية لمھمة غرس قيمة المواطنة لدى الشباب
وھي أيضا إجابة عن تساؤل ضمني يتعلق بعوامل العطالة التربوية التي  ،ممارسة يومية

تحقيقھا للتأثير التربوي في مؤسسات التنشئة ا2جتماعية، فتحول دون  تتسم بھاأصبحت 
 . شخصية وسلوك الفرد
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  :، رؤية عملية المواطنة  المواطن و مفھوم - 1

ھو ) أنتوني غدنز(تعريف عالم ا2جتماع  حسب (Citoyen – Citizen) المواطن          
تكون العضوية فيھا مرتبطة بسلسلة من الحقوق والواجبات على  عضو في جماعة سياسية،"

عضو في أي "وھو حسب ما جاء في قاموس مصطلحات العلوم ا2جتماعية  ،)1(" السواء
وكذلك ويتساوى فيھا جميع ا;شخاص، وامتيازات يكفلھا دستور تلك الدولة  دولة له حقوق

  . )2(" الحال بالنسبة للواجبات 

له حقوق عليھا أو دولة،  سياسي كل فرد ينتمي إلى مجتمعوعليه فإن المواطن ھو          
ين كل مثل الحماية وعليه واجبات اتجاھھا مثل الخضوع لسلطتھا، في إطار مبدأ المساوات ب

  . المواطنين

 Qualité)" صفة المواطن"فھي  (Citoyenneté – Citizenship) المواطنةأما           
de citoyen) )3( في دولة أو مجتمع سياسي والسياسية  الذي يتمتع بجميع حقوقه المدنية

مكانة قانونية تتعلق بالعضوية في دولة أو مجتمع سياسي سواء بالو2دة أو معين، فھي 
على مفھوم المواطنة معلنا أنه ) جون جاك روسو(وقد أكد الفيلسوف  ،باكتساب الجنسية

لة والمساواة الكام الحكم، لفرد في عمليةاlيجابية ليعتمد على دعامتين أساسيتين، المشاركة 
كل مواطن يمارس مواطنته وفق ما تنص عليه القوانين وتمليه  ،)4("بين أبناء المجتمع الواحد

المواطنة مفھوم نسبي، تختلف د22ته تبعا 2ختFف جتمع الذي ينتمي إليه، فأعراف الم
 . المجتمعات والنظم السياسية

مكانة أو عFقة اجتماعية تقوم بين  باعتبارھا المواطنة يمكن أيضا أن ننظر إلى         
بحيث يقدم  المساواة،القانون ويحكمھا مبدأ  ، يحددھا)الدولة(ومجتمع سياسي  شخص طبيعي

 مصطلح المواطنةوقد استخدم  ،ء و يتولى الثاني مھمة الحمايةالطرف ا;ول من خFلھا الو2
 فالشخص الدولة،و ا;شخاصإلى ا2لتزامات المتبادلة من جانب  ل`شارةفي علم ا2جتماع 

إلى مجتمع سياسي معين ، لكن  انتمائه نتيجة والمدنية السياسية الحقوق بعض على يحصل
  (D.W borgan)    )بورجان. د( وقد أكد ،عليه في نفس الوقت أن يؤدي بعض الواجبات

أن فكرة المواطنة ذات جانبين، ا;ول يتمثل في الحقوق السياسية التي تمنحھا الدولة للشخص 
وتنفيذ سياستھا، والثاني يتمثل في التزامه باlسھام الفعال  حتى تستعين بآرائه في وضع

  .)5(وخضوعه لما يترتب على ذلك من نتائج  

    : ود��ت المواطنةقيم  - 2

يظھر مما سبق أن المواطنة تتشكل أساسا من بعدين متكاملين، بعد الواجب وبعد          
الحق، وھذا التعريف البنيوي بقدر ما ھو بسيط فإنه عميق كل العمق، ;نه يبرز مباشرة 

ود22تھا وأبعادھا ويبدو لنا من خFل استقراء تعاريف المواطنة جوھر مسألة المواطنة، 
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ترتكز على  وواجبات المواطنةمعادلة حقوق  خرى الناجعة، أنالمفاھيم ا; وعFقتھا بمجموع
   :ھي جوھرية،قيم أساسية أو مدلو2ت  خمس

مجتمع سياسي  الفرد إلى 2نتماءفھي مكانة قانونية تعريفية  :انتماءأو� ـــ المواطنة          
الذي  ا2نتماء،بھذا  ھنيواقتناع ذنفسي  أساسه شعورينشأ على  محددة،على رقعة جغرافية 

ھو  والنفسي،ھذا ا2نتماء ببعديه القانوني  .مذھبييتجاوز كل ما ھو عرقي أو ديني أو 
أعمى  و2ءوحتى الو2ء للوطن فإنه ليس  ،ا;ساس الذي تقوم عليه ا;بعاد ا;خرى للمواطنة

بل ھو و2ء نقدي، فالمواطن له واجب الو2ء ولكن له حق ا2عتراض على السياسات التي 
  .البFد يعتقد أنھا 2 تخدم مصلحة

 بكل ما ، الكاملة والمتساوية في المجتمع فھي تتيح العضوية:مساواة المواطنة- ثانيا         
أو الجنس  معيار، كالدينعلى أي دون أدنى تمييز قائم وبيترتب عليھا من حقوق وواجبات، 

نتماء السياسي والموقف الفكري، خاصة بالنسبة أو اللون أو المستوى ا2قتصادي أو ا2
والعمل، والمعاملة المتساوية أمام التعليم  تكافؤ الفرص أمامللحقوق المدنية و السياسية، ك

  .و غيرھا  ةيالصحالخدمات  وا;من الحماية و والحق في والقضاء،القانون 

ا2عتقاد وممارسة الشعائر الدينية، فالمواطن يتمتع بحرية  :حرية المواطنة-ثالثا         
الرأي مھما كان مخالفا للتوجھات السياسية  التعبير عنحرية ووحرية التنقل داخل الوطن، 

 في إطار والسياسية،وحرية المشاركة في مختلف النشاطات ا2جتماعية  الحاكمة،للسلطة 
 اRخرين م حريةاواحتر بالمصلحة وا;من العام اlضرارعدم ومبادئ الشرعية ا2لتزام ب

، فحرية المواطن ليست مطلقة بل نسبية، وھو في مجال نسبية حريته يتمتع في وحقوقھم ككل
  .الحقيقة بھامش كبير من الحرية 

يمكن القول بأن من لم يھتم بشؤون الوطن وقضاياه فليس   :مشاركة المواطنة-رابعا         
في الحياة العامة للمجتمع حق وواجب على المواطن  الفعلية المشاركةحقيقة، بل إن مواطنا 
كالجمعيات والنقابات  ،متنوعة أطرتتنظم ضمن وھي تتخذ عدت أشكال و واحد،في آن 

لتنظيم تبادل الرؤى بفعالية  بمجتمعه،وھي تتيح ربط الفرد  ،السياسيةالمھنية وا;حزاب 
بل يتعداه إلى التعبير عن  ا;خباروا2ھتمام 2 ينبغي أن يقتصر على مشاھدة برامج  مرونة،و

في إطار مبدأ أولوية المصلحة العامة والتقيد با;طر  تحقيقه،الرأي والدفاع عنه والعمل على 
في الحياة الديمقراطية  العملية والمساھمةع المواطنة تقتضي ا2ندماج في المجتم إن .القانونية

وليس فقط بالقضايا الشخصية أو العرقية أو الطائفية أو المحلية ، وا2ھتمام بما بكل ما يجري
المشاركة  أيضاتتطلب وھي  ،كلهللوطن  فالمواطنة انتماءأو الفئوية أو المھنية أو الجھوية، 

مقاومة اlقصاء والتھميش،  وقد يقتضي ذلك والفعل في شتى المجا2ت،  بالرأيوالمساھمة 
ليس  أن يفرض نفسه، فالوطنفF ينتظر المواطن أن تتاح له فرصة المشاركة بل ينبغي 

  .حكرا على أحد
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في محاضرة  المفكر والفيلسوف طارق رمضان يقول   :المواطنة مسؤولية –خامسا         
أن تجلس مطالبا  ، فھي 2 تعني أبداءشيإن المواطنة مسؤولية قبل كل ( :له حول الموضوع

العديد من الواجبات القيام بتتضمن ھذه المسؤولية  )وإنما أن تقف متحمF مسؤولياتكبحقوقك 
مثل دفع الضرائب، وتأدية الخدمة العسكرية، واحترام القانون، واحترام حرية وخصوصية 

إن المواطنة في معناھا العميق ھي أن يعتقد  .لFنتھاكتعرضت اRخرين، بل الدفاع عنھا إذا 
، فالتقدم أو التخلف الفرد بأن مواقفه وسلوكاته ھي التي تحدد مصير المجتمع وليس العكس

  .ا2جتماعي ھو حاصل ضروب الفعاليات أو الFفعاليات الفردية

   :مفھوم ووظائف التنشئة ا�جتماعية - 3

ا2جتماعية ھي العملية التي تتيح للفرد أن يتعلم ويتبنى القيم ) أو التربية(التنشئة          
جان فرانسوا (و )فيليب كابان(وبتعبير  والمعايير وأنماط التفكير والسلوك الخاص بمجتمعه،

عملية يستوعب من خFلھا ا;فراد المعايير وضوابط السلوك وثقافة المجتمع " فإنھا) دورتيه
  . )6("الذي ينتمون إليه

أو ھي العملية التي يتحول بواسطتھا اlنسان من كونه فردا إلى أن يصبح شخصا،           
إلى صفات ) الطبيعة(بفضل التغيير الذي يعتري صفاته البدائية الغريزية التي تربطه بالنوع 

  . )7(ثقافية تربطه بالمجتمع، إنھا باختصار إدماج للفرد في مجتمعه 

فرد نحو المجتمع و يعبر إن التنشئة ا2جتماعية ھي الجسر الذي يعبر بواسطته ال         
مفھومي  ا العبور المزدوج 2 يفھم إ2 من خFلذيضا المجتمع نحو الفرد، وھبواسطته أ

تضطلع بمھمة أساسية ھي تشكيل شخصية الفرد وفق قالب النمط الثقافة والشخصية، فھي 
وھي بذلك تكتسي أھمية قصوى سواء بالنسبة للفرد أو بالنسبة للمجتمع، إذ  الثقافي لمجتمعه،

  :تحقق الوظائف التالية

  .دماج الفرد في مجتمع  يتسم بالضرورة بنمط ثقافي مميزإ/ 1 
ا2ضطراب تقليص احتما2ت الصراع النفسي و، وشخصية الفرد ووحدة توازن يقتحق /2 

  .السلوكي
وتقليص احتما2ت الصراع القيمي ، ثقافة المجتمع ضمن نسجاما2توازن وتحقيق ال /3 

  .واlيديولوجي
  .استمرار النمط الثقافي للمجتمع، أي ھويته الحضاريةالمحافظة على / 4 
توقع ( تحقيق التفاعل ا2جتماعي بين أفراد المجتمع بفضل المرجعية الثقافية المشتركة /5 

           )ا;دوار وردود الفعل
ا2نحراف ا2جتماعي  الرقابة المعنوية، للتخفيف منتفعيل ب ضبط السلوك ا2جتماعي/ 6 

Fمعيارية الناتج عن ال.  



 174 دفاتر البحوث العلمية                                                                                                      
 

لعمل الجماعي المشترك الضروري لتحقيق ن التمكيالروابط ا2جتماعية بناء شبكة / 7
   .مشروع المجتمع

  : فخ العولمة الثقافية - 4

شبه   كينونات مستقلة ومنعزلة داخل حدود جغرافية وثقافيةبعد أن كانت المجتمعات           
والتكنولوجية كسرت ھذا الطوق وفتحت حدود ا2قتصادية مغلقة، فإن التطورات السياسية و

فسح المجال تدريجيا للبعد العالمي  والوطني المجتمعات على بعضھا البعض؛ فالبعد المحلي
ة منذ فجر تاريخھا، والتي حسب البشرية ;ول مرتلك الظاھرة التي تتعرض لھا ، أو العولمة

  .صيرورة العالم واحدا )العياشي عنصر(عالم ا2جتماع 

 حول والمجتمعات لFقتصادات المتنامي التكامل: (بأنھا العولمة الدولي البنك يعرّف         
 عن الناتجة العالمي وا2قتصاد المجتمعات في ، وھي تعكس حجم ونوعية التغييرات)العالم

 The)لقد شبھت المجلة البريطانية  الثقافي،  والتبادل الدولية التجارة في الھائلة الزيادة
Economist)  العولمة بسطر ورد في أغنية(Imagine) جون لينون(ل John Lennon  (

   )8( ."الصعب با;مر ليس فھو الدول ، غياب تصور: "يقول فيه

 المثير العنوانھذا    حمل ضاياق موجز الدولي النقد صندوق أصدر 2000 العام في       
 عن ناتجة تاريخية، عملية"  أنھا على العولمة صف، و"صةفر أم تھديد :العولمة: "للتأمل

 ا2قتصادات بين المتزايد التكامل إلى شيرت بأنھاو، التكنولوجي والتقدّم اlنسانية ا2بتكارات
لقد ارتبطت العولمة المستندة  ،  )9("  المالية والتدفقات التجارة خFل من وبا;خص العالمية،

المالية والنقدية من معظم الضوابط التقليدية  ا;سواقإلى الفلسفة الليبرالية الحديثة بتحرير 
   ) 10( .التي كانت تحكم العمل المصرفي والنظم النقدية لعھود طويلة

 يفكرون عندما المتحررة التجارة بمقاربة يفكرون الناس من كبيراً  عدداً  أن صحيح          
 على للعولمة ا2قتصادية اRثار سيطرت ا;خيرة السنوات خFل أنه صحيحو العولمة، في

 فيف .ذلككل  من ا;ھملعله  قوياً  نفسياً  بعُداً  للعولمة ھناك لكن ،الظاھرة ھذه حول النقاش
 المصطلح) ماكلوھان مارشال( اlعFم سائلو محلل ابتكر الماضي القرن من الستينات

 موجات فيه صلت عالم في العميق الثقافي التحول ليصف أطلقه الذي ،العالمية القرية" الشھير
 ) ھانلواكم(  حللّ ،ببعضبعضھا  ا;رجاء وتصل ھذه الكوكب، أرجاء كافة إلى الراديو

 قبل الحديثة، كما التقليدية المجتمعات مزّقت التي ا2تصا2ت، تكنولوجيا في التقدّم مجا2ت
   .اليوم فيه نعيش الذي سلكياً  المترابط العالم ظھور من طويل وقت

وفي نفس السياق فإن  ،بكثير ذلك من بعدأ إلى بھذا التحليل عديدون علماءثم دفع          
 أنھا على العولمة يعتبر الھندي الشھير، ا2نثروبولوجيا عالموھو  ،)دوراي ابا أرجون(
، وا2تصال اlعFم في قوية تكنولوجيات بدأت تقودھا بالكاد جديدة صناعية لثورة ا2سم"
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 ، وھوإدارتھاو لفھمھا والسياسية اللغوية مواردنا على أعباءً  تفرض فإنھا لحداثتھا، نظراً وأنه 
الدول  حدود عبر ا2نتقال العولمة، تتمثل في المميزة الترابطات نواع; تصنيفا خماسيايقدم 
      )11( .والتكنولوجيات اlعFمية، والصور وا;فكار، وا;موال، ،البشر: منلكل 

للمسألة إلى  يخلص بعد تحليل معمق) محمد عابد الجابري(والفيلسوف  إن المفكر        
البسيط  ، وھذا انطFقا من المفھومالسياسة وبداية الفوضىالعولمة ھي نھاية القول بأن 

طنين في المناقشة واتخاذ تدبيرا لشؤون الدولة بمساھمة المواللسياسة، أي باعتبارھا 
المتخصصين في موضوع ، وفي نفس السياق يخلص الباحثين ا;لمانيين )12(القرار

فخ ( :المعنونة في الدراسة المعمقة والممتعة )ھارولد شومان ھانس بيتر مارتين و(العولمة
لم يعد صالحا لبناء مستقبل اlنسانية، أي لبناء النموذج الحضاري الغربي  إلى أن) العولمة

مجتمعات قادرة على النمو وا2نسجام مع البيئة وتحقيق التوزيع العادل للثروة، فالتحول 
التاريخي القائم تنعدم فيه فرص التقدم والرخاء، ويسوده التدھور ا2قتصادي والتدمير البيئي 

  ) 13(.، في ظل ثقافة التنميط التي تفرضھا العولمةالثقافي ا2نحطاطو

قانوني ، سياسي ،اقتصادي(بامتياز بعاد لمة ظاھرة متعدة ا;العو وإذا كانت         
 بعدھا الثقافيدون تبني نظرة ذرية للمسألة، فإننا سوف نركز على و ، )..، أمني عسكري/

  .  lبراز مخاطره على التنشئة ا2جتماعية

حسب يعني الذي  ،)التثاقف( مفھوم نقطة ا2نطFق الحتمية، أي من من التحليل ونبدأ       
 ،)  M. J Herkovits) R. Linton    R. Redfield أمثال ،علماء ا;نثروبولوجيا

المباشر والمستمر بين جماعات ذات ثقافات مختلفة  ا2تصالمجموع الظواھر الناتجة عن 
واليوم  ،حصول تغيرات على النماذج الثقافية lحدى أو كل ھذه الجماعات ىوالتي تؤدي إل

يستخدم ھذا المفھوم بمعنى أكثر تحديدا، فخFل اتصال أو احتكاك ثقافي بين مجتمعين 
 .R(، أو حسب تعبير متباينين في القوة فإن المجتمع ا;قوى يفرض ثقافته على ا;ضعف

Bastide ()Acculturation forcée ()14( القانون خذنا بعين ا2عتبار خاصة إذا أ
؛ إن ھذه )وب مولع دائما بتقليد الغالبالمغل): (ابن خلدون(ا2جتماعي الذي اكتشفه العFمة 

وخطورة  فعاليةفي أن واحد  المعادلة الغير متكافئة للتثاقف ھي ا;ساس الذي تقوم عليه
  .العولمة الثقافية

حركية المنتجات  أما ا;ول فھو مستويين اثنين،إن مدلول العولمة الثقافية ينقسم إلى          
الثقافية على مستوى كوكب ا;رض؛ فالصورة والموسيقى والكلمات تشكل الثقافة بالمعنى 
التقليدي، بينما السينما وإنتاج حوامل الموسيقى المسجلة  كا;شرطة وا;قراص  وكذا طباعة 

يضاف إلى المنتجات الثقافية السابقة   ،والمجFت فتعتبر صناعات ثقافية  ر الكتبونش
وكلھا تحمل قيم ود22ت والمأكو2ت وا;ثاث واللعب وغيرھا،  منتجات أخرى كا;لبسة

عبر العالم، فالعولمة الثقافية تتجسد  توحيد النموذج الثقافي وأما المستوى الثاني فھو.  ثقافية
والممارسات الثقافية وأنماط الحياة، إن بث المنتجات  توحيد ا;شياء المستھلكةمن خFل 
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، الشيئية ا2ستھFكيةالنزعة : الثقافية الغربية يؤدي إلى نشر قيم النموذج الحضاري الغربي
على النماذج الثقافية المحلية  التمرد، المحكوم بالمصلحة المادية )العقFني( الفرداني السلوك
، فالتغريب من خFل تسويق وتسليع العالم يقضي على التنوع ...بكل ما ھو أجنبي والولع 

  .   (Ethnocide)  إبادة ثقافية :الثقافي للمجتمعات، بل يؤدي إلى ما يمكن تسميته ب

  :         في مھب الريح  ا�جتماعيةالتنشئة  -5

بفضل ثورة تكنولوجيا ا2تصال والمعلوماتية أصبح العالم أشبه بقرية صغيرة، لكن          
في  ا2ندماجتحقيق معادلة جد صعبة تقتضي  بتحدي مجتمعاتنايواجه  أصبحھذا الوضع 

 ا;صالةالمحافظة على  أي التوفيق بين، العالم والحفاظ على الھوية الثقافية في الوقت ذاته
  . المعاصرةتحقيق و

فلقد أسھمت العولمة الرأسمالية في زيادة التفاوت ا2جتماعي ا2قتصادي والتعليمي          
المعرفي، كما أن الرھانات ا2قتصادية المصاحبة لھا قد فرضت على حكومات العالم الثالث 

دى ؛ وقد أوالتعليمية خصخصة بعض مؤسسات التنشئة ا2جتماعية كالمؤسسات اlعFمية
والقيم ل{فكار إلى التدفق الحر  باlضافةطغيان ا;ھداف والمعايير ذات الطابع ا2قتصادي، 

فعاليتھا التربوية واختFل اتساقھا مع ھوية المجتمع  إضعافعبر الحدود قد أدى إلى 
يمكن إجمال المخاطر التربوية للعولمة الثقافية في العناصر و    .وخصوصياته الحضارية

   :)15(التالية 

  :القيمي  ا�جتياحو  اEعFمي اEغراق/أ 

بل بات  تعمم بسرعة استخدام التلفزيون الموصول بالفضائيات في ا;سرة الجزائرية،         
، وقد أثر لكترونيةوا;لعاب اl ا2نترنتإضافة إلى  وسيلة أساسية للترفيه والتثقيف، يمثل

بعمق في الدور التربوي ل{سرة والتفاعل ا2جتماعي داخلھا، فالقنوات الفضائيات العربية 
، ھذا للثقافة الجزائرية ا;صيلة المناقضة تماماوا;جنبية تبث كم ھائل من المضامين القيمية 

شكلة بل يخفف الم يفسر جزئيا تعدد أجھزة التلفزيون في ا;سرة الواحدة، لكنه 2 التناقض
الجودة الفنية وا2بھار يجعل أشد القنوات والبرامج  أضف إلى ذلك أن سمات  .يزيدھا تعقيدا

ف الفئات ا;كثر حساسية و المواقع اlلكترونية خطورة تحظى بنسب مشاھدة مرتفعة من طر
والمراھقين، وھي مشحونة بالعنف والمخدرات والجنس، فھؤ2ء يتعرضون داخل كا;طفال 

;فكار وقيم ينتج عنھا نوع من  السلبية خFل ساعات طويلة مركزة من المشاھدة ا;سرة
بين الرغبات الملحة  كذلكوا2نفصام بين واقعھم المعاش وبين الواقع المتخيل و التناقص

و2 شك ، ، وھو ما يؤدي إلى الشعور با2غتراب أو سيطرة وھم الممكنا;خFقيةوالضوابط 
فنحن أمام بناء شاق ، مصدر إعاقة حقيقية لفعالية التنشئة ا2جتماعية ا;مر يشكل أن ھذا
 .يقابله ھدم سھل متسارع  بطيء
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  :  الفردانية الروحو  ةا�ستھFكي تعميق النزعة: ثانياً 

إن ا2قتصاد الرأسمالي القديم الذي تصنع فيه المنتجات وتباع من أجل الربح تلبية          
لطلب المستھلكين، يستسلم اRن شيئاً فشيئاً 2قتصاد رأسمالي ما بعد حداثي استھFكي ترفيھي 
تصنع فيه الحاجات تلبية لطلب المنتجين الذين يجعلون منتجاتھم قابلة للتسويق من خFل 

 أو الزبائن شخاصوسلع ل{ من إنتاج أشياء، وھكذا انتقل العالم ترويج والتغليف واlعFنال
 والطلب ا2جتماعي إلى  ا2حتياجات، أو من تلبية والسلع ل{شياء أو زبائن إلى إنتاج أشخاص

  .  خلقھما

سواق واقتحام أويج السلع ا2ستھFكية وتر إنتاجفي مجال  2 شك أن الغرب قد تفوق         
آليات ثقافة  العالم، وأصبحت سFسل المطاعم ا;مريكية والمشروبات والسجائر وغيرھا من

 ت ماكينةا2ستھFك حيث ارتبطت برموز وصور ومعان للتفوق والرفاھية والمتعة، وقد لعب
بحث قيم الفردية، وال وإعFءدوراً بالغ ا;ھمية في نشر وتدويل ثقافة ا2ستھFك،  اlشھار

اlعFم  الذي اعتمد على قوة ونفوذ وسائل اlشھارعن المتعة من خFل ا2ستھFك، ونجح 
وصارت غلبية سكان المعمورة من مختلف الطبقات والثقافات، المعولم في الوصول إلى أ

عFمات الشركات الكبرى متعددة الجنسيات جزءاً من الثقافة السلع ا2ستھFكية وأسماء 
ھيمنة على نوعاً من ال اlشھارالبشر رغم اختFف اللغات والثقافات، لقد فرض المتداولة بين 

زائف على استھFك  إجماعتوحيد وتنميط ا;ذواق، وخلق ا;سواق العالمية والمستھلكين ب
  . حقيقة إليھا حاجة دون مكلفة سلع وخدمات

حول ) جون بودرييار(الدراسة القيمة للفيلسوف وعالم ا2جتماع الفرنسي ففي           
ظاھرة النزعة ا2ستھFكية في المجتمعات الغربية، يبرز كيف أن ا2ستھFك يتعدى كونه 

وكيف أنه يتحول تدريجيا إلى إدمان  وسيلة lشباع الحاجات، وإنما وسيلة للتميز ا2جتماعي،
  .  )16(وا2ضطرابات النفسية حقيقي يؤدي إلى أخطر اRفات ا2جتماعية

في الوقت ذاته أدت ثقافة ا2ستھFك إلى تسليع القيم وا;فكار والمشاعر من خFل          
ا2حتفاء المبالغ فيه بأھمية الرموز والعFمات المادية، وخلق نوع من ا2رتھان الزائف بين 

وھي سمات ، سلعة أو خدمة ما وبين تحقيق السعادة أو الحرية أو الحب أو استھFكالحصول 
، بمعنى أن عالم ا;شياء ھو مركز تدور فيه ا;فكار حول الشيء مادي ضاريج حنموذ

     .والتوجيه لكل من عالم ا;شخاص و عالم ا;فكار و القيم ا;خFقية ا2ھتمام

  :   الھوية الثقافية للمجتمع طمس: ثالثاً 

اوز الثقافات وتجالعولمة بأبعادھا المختلفة تعتمد على تجاوز الحدود السياسية إن         
ضعاف سلطة الدولة الوطنية وتقوية سلطة اقتصاد السوق أو القطاع والھويات القومية وإ

الشروط تؤدي إلى ھيمنة الثقافة الغربية، خاصة في ظل ھيمنة واحتكار الدول  ھذه ،الخاص
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ء، ، ووكا2ت ا;نبااlعFمالغربية والشركات متعددة الجنسية الغربية المنشأ على وسائل 
  .المحلية اlعFموشبكات ا2تصا2ت والمعلوماتية، وفي ظل عجز وتبعية وسائل 

على أن أخطر التحديات ھو ما قد تتعرض له المقومات ا;ساسية للثقافة الجزائرية          
من تشويه حقيقتھا أو تعطيل فعاليتھا؛ فھناك مخاطر حقيقة للتغريب الفكري، وبالتالي قطع 
الصلة بين الشباب وتراث مجتمعھم وأمتھم وتاريخھا العريق، بدعوى شعارات براقة كالتقدم 

  .  ي ظل اlحباطات المتراكمة والعصرنة، خاصة ف

للمجتمع ھي من المھام  الثقافيةن الحفاظ على الھوية والخصوصية و2 شك في أ        
ا;ساسية التي يجب أن تقوم بھا مؤسسات التنشئة ا2جتماعية بوسائل جديدة تتFئم مع 

ست مھمتھا ظروف ومتطلبات العصر، فالتربية ا2جتماعية أمام واقع معقد وخطير كھذا لي
مقتصرة على تكوين جيل يتغنى نظريا بثقافته أو يحولھا إلى طقوس فلكلورية مناسباتية، بل 
مھمتھا تكوين فكر أصيل ونقدي مبدع ، قادر على أن يترجم ثقافته إلى واقع معاصر عن 

وا;ولويات، دون  واlمكانيات طريق الغربلة وا2ستيعاب والتكييف مع المبادئ والحاجات
  .غFق على الذات أو الرفض المطلق ل�خرا2ن

الفراغ : أو2:  إن عملية التنشئة ا2جتماعية في مجتمعنا تعاني من قصور مزدوج       
و  للغزو الثقافي التغريبي يمكنه التصدي الثقافي في ظل غياب مشروع مجتمع واضح المعالم

  .ا;مريكي

سرة خاصة ا;(أداء وظيفتھا التربوية  تراجع مؤسسات التنشئة ا2جتماعية التقليدية عن: ثانيا 
 ).و المدرسة

العجز عن التوفيق بين ا;صالة والمعاصرة  احتدام صراع : ھذا القصور أدى إلى        
وبالتالي  ،ا;جيال خاصة في ظل سرعة التغير ا2جتماعي، تعدد وتنوع المرجعيات الثقافية

وكذا تFشي سلطة الرقابة   عن النموذج الثقافي، لFنحرافبروز مبررات أو أقنعة اجتماعية 
للتربية وتطور وسائل  ا2جتماعيةعلى ا;فراد نظرا لتعدد ا;طر  ا2جتماعيينوالضبط 
  .واlعFم والتثقيف ذات ا2ستخدام الفردي المستقل ا2تصال

  :)من العالمي إلى المحلي( في مواجھة العولمة المواطنة - 6

إن العولمة ظاھرة بوجھين، فقد صيرت العالم قرية صغيرة  من جھة، بالنظر إلى        
سرعة حركة المعلومات، ولكنھا من جھة أخرى عمقت الفجوة ا2قتصادية بين مجتمعات 

أشياء وأفكار  2ستھFكسوق العالم، وفرضت على  شعوب البلدان المتخلفة أن تكون مجرد 
، وھي تكاد تفقد استقFليتھا ا2قتصادية وخصوصياتھا الثقافية أمام عملية المتفوقوقيم الغرب 

  . إبادة ممنھجة خلف قناع التبادل الثقافي 
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، وھو مدير سابق لشركة فيات اlيطالية، في تنبأ )يلً أحبأومبرتو (يقول الخبير          
حينما تبلغ التكاليف ا2جتماعية للتكيف مع السوق العالمية  ": مختصر وعميق في آن واحد

، )17("حدا 2 يطاق، سوف تزدھر عقلية ا2نكفاء على الذات في مختلف دول العالم
التي تنحاز بشكل مطلق ) شومان ھانس بيتر مارتين وھارولد(، بتعبير ديمقراطية العولمةف

ل{غنياء، ھي المسؤولة اRن عن مظاھر التوترات ا2جتماعية المتصاعدة في مختلف أصقاع 
المعمورة، خاصة في ظل إبعاد الدولة عن التدخل في الشؤون ا2قتصادية بدعوى أن السوق 

  .  )18(ينظم نفسه بنفسه، مما يؤدي على تجاھل البعد ا2جتماعي

إن الوعي بمخاطر العولمة، وبأنھا مخاطر تتجاوز ا;فراد والمؤسسات والدول         
المتسببة فيھا لتشمل أو قد تقتصر على بقية العالم، قد أضاف بعدا جديدا للمواطنة، فمجال 

إلى دائرة  اليوم ;ننا ننتمي، المشاركة والنضال لم يعد مقتصرا على الوطن الذي ننتمي إليه
  . يتقرر مصيرنا كأفراد وكمجتمعات الكبيرة وأنه ضمن ھذه الدائرة أوسع ھي العالم،

وفي ھذا السياق نFحظ تصاعد مختلف أشكال النضال لتحقيق الديمقراطية والعدالة          
والتضامن ا2جتماعي المضادة لديكتاتورية ا;سواق المعولمة، فھناك المFيين من  والرفاه

وخاصة في أوربا ، يطالبون بطريقة أو بأخرى بوقف جنون  ،المواطنين في كل أرجاء العالم
، وحماية البيئة،  وتحقيق العدالة، فھي مسائل 2  اlنسانالسوق العالمية، ومراعاة إنسانية 

   . )19(تقررھا السوق و إنما تتوقف على القوى ا2جتماعية التي تناضل من أجلھا 

، أضعفت العولمة الدولة الوطنية  إلى حد كبيرقد ، ف)العياشي عنصر( وحسب تعبير      
وغير مباشر، وقد انعكس ھذا الوضع سلبا  وصادرت سيادتھا المادية والمعنوية بشكل مباشر

   .على مبدأ المواطنة ;نه ارتبط أصF  بتكوين الدولة الوطنية

الحضارية خصوصية التحدي المحافظة على  تفرض رفعمخاطر العولمة الثقافية  إن         
بدون ذوبان ، انفتاح رفض ا2حتكاك بالثقافات ا;خرى دون التقوقع على الذات والتطرف في

رؤية  )فؤاد زكرياء(الفيلسوف للمفكر فF عالمية بدون خصوصية، وومحافظة بدون جمود، 
لو تأملنا وضعنا الحضاري الراھن على أنه سعي إلى " :حيث يقول متميزة في ھذا الشأن،

إشكالية اlتباع أو اlبداع، لكان ذلك أجدى و أنفع وأدق بكثير من تأمل ھذا الوضع في حل 
 ،إشكالية ا;صالة و المعاصرة... ضوء تلك اlشكالية العقيمة الغامضة، المليئة بالمتناقضات

فالتحدي الحقيقي الذي نواجھه ليس اختياراً بين الرجوع إلى ا;صالة أو مسايرة العصر، 
إثبات استقFلنا إزاء اRخرين، سواء أكان ھؤ2ء اRخرون معاصرين أم قدماء،  وإنما ھو

وابتداع حلول من صنعنا نحن، تعمل حساباً لتاريخنا وواقعنا، وتكفل لنا مكاناً في عالم 2 
 .)20("يعترف إ2ّ بالمبدعين
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   :مدرسة المواطنة -7

، أي التربية على )L’éducation civique(ظھر موضوع التربية المدنية          
في  قبل ذلك  حاضرا بقوةغير أن ا2ھتمام بھذا ا;مر كان ، مع الثورة الفرنسية، المواطنة

 جون جاك روسو(و) Platonون Fطأف: (فFسفة كثر، منھم على سبيل المثال فكر
Rousseau()21( ، ،في المسألة المتخصص الباحث تقدير حسبوتعتبر ألمانيا 

(Dominique Breillat)  كانت ، وھي تربيةلدول الرائدة في التربية المدنيةل ا، نموذج 
بكل  ينبغي كان  حيثوالقھر، ب الديكتاتورية عانى لفترة طويلة منفي بلد  بالتأكيد ضرورية

 أعماق و ترسب في تلك الفترةمنطق التفكير الذي تمخض عن الذھنيات و تغيرأن ت الطرق
بل  الذكيةوبفضل المجھودات الجبارة و، بالضرورة شخصية أفراده و ا;لماني ثقافة المجتمع

صار بعد مدة وجيزة ماني فعF، فالفرد ا;ل في ھذا المجال تم تحقيق نتائج مذھلة اlبداعية
، مقارنة بالماضي الذي عاشه لFنتباهملفت راقي  نسبيا يتمتع بثقافة سياسية ثرية ووعي مدني

جيدا  ، وھو يدركلمواطن ا;وربي بصفة عامةالسياسي لدى ا مقارنة بالثقافة والوعيوبل 
في مثاليا حقوقه و واجباته ، ويعتبر نموذجا  ويدركيشتغل النظام السياسي في بلده،  كيف

   )22(.المواطنة

إن من شأن ھذا التكوين الثقافي للمواطنين أن يسھل النقاش في المجال العام، من          
واستمراريته بحيث 2 يكون مرتبطا فقط  والمحتوى، أي ارتقاء مستوى النقاش ناحيتي الشكل

في الحياة السياسية، بما  الفعلية بالمناسبات ا2نتخابيةـ وكذا تمكين المواطنين من المشاركة
 اب ونشاط ا;حزاب السياسيةخطل النقدي تحليلوال في ذلك تقييم السياسات الحكومية،

  . الترشح في ا2نتخابات إمكانية ثليھم على كل المستويات وكذالمما2ختيار العقFني و

إن تكوين المواطن يتطلب أيضا تثقيفه اقتصاديا، حتى يتمكن من مناقشة و تقييم         
ية فيما يخص المسائل ا2قتصادية وأن يكون السياسات ا2قتصادية، واتخاذ القرارات الواع

يا يحفظ حقوقه ويفرض على المنتج والبائع سلوكه ا2ستھFكي اليومي سلوكا حضار
.. وبالمثل بالنسبة للثقافة القانونية والسياسية واlدارية ا2نضباط بمعايير الجودة الشاملة، 

  . المتكاملة وغيرھا من المجا2ت

بالمعنى الضيق ھي مدرسة المواطنة يمكن النظر إليھا من وجھتين، فوعليه فإن          
ج التربية المدنية أو التربية على المواطنة في التعليم المدرسي لفائدة التFميذ إدما للكلمة تعني

ممارسة التربية على المواطنة ضمن المجتمع  لھا فتشملالمتمدرسين، أما بالمعنى الواسع 
 ،وبالنسبة لكل الفئات ا2جتماعية والعمرية أي بدون توقف ككل ومن خFل مختلف مؤسساته

الجامعات المفتوحة للجميع والتي تقدم محاضرات في  وتندرج في ھذا المسعى ا;خير تجربة
، للجميعثقافة المواطنة وتجديد  نشر وتوسيع وتعميقمواضيع متنوعة تتعلق في مجملھا ب

وكذلك مختلف النشاطات التثقيفية والتوعوية التي يمكن أن تنظمھا الجمعيات وا;حزاب 
لكننا سوف  ،الصلة، وغيرھا ذات، ومختلف البرامج اlعFمية ات المھنيةوالنقابالسياسية 
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ه إلى ضرورة ومناقشت نتعرض في ھذا المبحث إلى المعنى الضيق، لنصل من خFل تحليله
  .تبني النظرة ا;وسع

أمور إن تعلم المواطنة يمنح التFميذ تحسيسا ومعارفا ومھارات في آن واحد، وھي          
لي أو الوطني أو العالمي، أي داء دورھم سواء على المستوى المحمكينھم من أضرورية لت

ومسؤولين، واعين بحقوقھم وواجباتھم، ومؤھلين للمساھمة في حياة  جعلھم مواطنين مطلعين
بالقيم الديمقراطية، ومؤسساتية ومشبعين  مدرستھم وحيھم ومدينتھم، مزودين بثقافة اقتصادية

اسي، وتنمية استعداداتھم التفكيرية والديني والسي ا2ختFف الثقافياحترام اRخر وروح 
إن غاية التربية أو التعليم على المواطنة ھو إعطاء الشباب متطلبات المشاركة . والتعبيرية

 ضمن مجتمعھم، والثقافية  ا2جتماعيةو ا2قتصاديةو الواعية والمسؤولة في الحياة السياسية
ن ولكيم من مھام المدرسة، يستوعب المعارف والق يتجزأھو جزئ 2 وبھذا فإن ھذا التعليم 

المواطنة، بالمعنى ا;ول، خFل  ىقد عرفت التربية عللو .يشمل أيضا الممارسة والسلوك
في شؤون  الباحثوالفيلسوف الفرنسي تطورھا التاريخي العديد من الرؤى الفكرية،عرضھا 

  )23( . التربية على المواطنة في كتابه  (François Galichet)التربية 

ا;نجع  للطريقةمنھا تصورا يمثل كل  ،مجموعة من النماذج  الباحثھذا وقد عرض          
، ھذه النماذج ظھرت بالتوالي بحيث كان النقد والتقييم التلميذ على المواطنة تربيةلتحقيق 

نموذج  :متمثلة في كل منوسوف نركز على ثFثة منھا فقط،  والقطيعة، عامF في التراكم
وسوف يتبن أنھا متكاملة في جوھرھا،  ،الواقعي النموذجو ينموذج التناظروالالمحاكات 

  .بحيث يمكن ا2ستفادة من جوانب القوة و الفعالية فيھا لتحقيق نموذج أفضل

    (Le modèle mimétique) : نموذج المحاكات: أو�          

يمكن أن فF  ھي أساس الحرية،) كوندرسيه( الفرنسيالفيلسوف  المعرفة حسبإن         
 وھو يعتبر أن المجتمع ينبغي يتحرر ا2نسان إ2 بقدر ما يتعلم ويكتسب من ثقافة ومعرفة، 

من خFل تمكين  ا2جتماعية الفوارق مختلف تتيح تقليص مدنيةتربية أخFقية  ;فرادهأن يقدم 
ه في المجتمع يھدف إلى إدماجأو تكوين المواطن تربية المستقلة، ف الحرة ومن الحياة الفرد 

، أي دون إذابة شخصيته كلية في نمط اجتماعي واستقFليته بالنسبة لتسير شؤونه الخاصة
       .محدد

 مبني على التقليد   (Condorcet)إن ھذا النموذج المقدم من طرف         
(L’imitation)  لFو محاكات تصرفات ھذا لخطى معلمه  تتبعه، فالتلميذ يتعلم من خ

تلميذه إلى الوجھة التي  يتمثل في إرشادالمعلم  بالتالي فإن دورو، ا;خير في مختلف المواقف
له  يتيحو إنما  معينةحقائق فھو 2 يفرض على تلميذه . من خFل سلوكه أمامهينبغي  إتباعھا 

  . لFقتداء من خFل كونه نموذجا إعتاقھا
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 واlجبارية الFئيكيةة المجانية وھذا النموذج تم تبنيه على مستوى تجربه المدرس         
    (la morale)أولت أھمية كبيرة للتربية ا;خFقية في فرنسا، التي ) (jule fery لجول فيري

كل ف .مثل المواد المدرسة ا;خرى وليست مجرد مادة عابرةخط ثابت مستمر  اعتبرتھاو
وقيم صال معاني ود22ت يإ، الھدف منھا ھو تFميذه، خاصة أمام تصرفات المعلم مقصودة

فإنھم ينقادون تلقائيا إلى  التFميذ، وبالنظر إلى قدسية المعلم و ھيبته في نظر )رسائل تربوية(
ھذا و  .المواقف التعليميةتكرر دائما خFل تقبل وتبني ھذه التوجيھات ا;خFقية التي ت

في الذات وفي  قيمة التحكمأو2 : يشمل مجموعة من القيم تتمثل فيالتوجيه ا;خFقي يشمل 
الوطن  حبقيمة ، ثانيا )التFميذفرضه على وي  علم يتقيد بالھدوء وا2نضباط الم(الرغبات 

بين الجميع، قيمة المساوات ، وثالثا انوالمجتمع، والقضاء على نزعة الكراھية ل{خر مھما ك
المعلم في المدرسة ليس مجرد  ،وجود فئة النخبة من خFل مبدأ ا2ستحقاقولكن أيضا تبرير 

مع التواصل  و نموذج لFقتداء، و2 بد أن يجيد أخFقي بل ھو مرشد ملقن لمعارف علمية، 
المرشدين  بدورھم وسيكونون ھم أفضل التFميذ سيكونون في المستقبل معلمين، . التFميذ
  .ل{جيال الFحقةالجدد 

   (le modèle analogique)   : لتناظريالنموذج ا: ثانيا          

 بحيث يتم داخل المدرسة لمجتمع،ل بالموازاةھذا النموذج مبنى على وضع المدرسة           
 فالتFميذ يجربون الديمقراطية في المدرسة ،إعادة إنتاج نموذج مصغر مطابق للمجتمع

ھذا السلوك فسيعيدون إنتاج  ، وحين يصبحون كبارابواسطة المشاركة والتسيير الذاتي
 جون ديوي ھم ھذا النموذج يمثله ثFثة مفكرين كبار،. في المجتمع كمواطنين الديمقراطي
Dewey   ، بياجيجون  Piaget سيليستان فرينت  ، Celestin Freinet .  

كل ديمقراطية "  ديوي جفيلسوف التربية  يقول" الديمقراطية والتربية: "كتابهفي          
مستمر 2 تكفي، 2 بد من تطوير  وحدھا خدمة الوطن، ف" ينبغي أن تتطور وإ2 اندثرت

ينبغي أن تضطلع بمھمة المدرسة و .وتقدم اجتماعي أكبر عدالةلديمقراطية ذاتھا باتجاه ل
عالم نجده لدى  الطرح ھذا .لتبادل والعمل الجماعي لمجا2الديمقراطية، باعتبارھا  التربية
يؤكد على أھمية  وھوعلى الطفل وسيكولوجيته، كثيرا  ركز  ، غير أنه)بياجيجون (النفس 

  التفكير المستقل تنميةللطفل و ا2جتماعيالنشاطات التعليمية المبنية على المشاركة في  النمو 
أو غيرھا من الصور التي انتخاب ممثل القسم،  :لديه، ومن أمثلة ھذه النشاطات النقديو

أھمية من خFلھا د22ت و التلميذ والتي يدركفي المجال السياسي، تحاكي العملية ا2نتخابية 
من سابقيه،  ثوريةأكثر  فھو يبدو) ستان فرينتيسيل(أما   .المجال ا2جتماعي ا2نتخابات في

التربية على   .بشدة ويتھمھا بخدمة الرأسمالية ومصالح الطبقة المھيمنةنتقد المدرسة فھو ي
لقادر على ا2ندماج في ينبغي أن تھدف أساسا إلى تكوين المواطن االمواطنة في نظره 

 . في المجتمع) فاعل(ور وناشط نمواطن  متتكوين أي ، في آن واحدتغييره المجتمع و
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نسبية الزمن، بل ھي ة أو خارج الموظفة خFل العملية التربوية ليست مطلقفالمفاھيم والقيم 
  .تنتمي  إلى  سياقھا التاريخي

اليدوي الجماعي كوسيلة فعالة للتربية على  النشاطويميل ھذا المفكر إلى اعتماد           
وتقبل  تقاناlتحقيق السعي لبذل الجھد والتFميذ لطعم التعب و ، فتذوقفي المدرسة المواطنة

من الخبرات تشكل في  وغيرھا، لتحققي ھدف مشتركوالتنسيق الجماعي  تقسيم المھام
التي تنتظر التلميذ في المستقبل،  لحياة ا2جتماعيةشروطا مناسبة lعادة إنتاج امجموعھا 

   .ضمن المدرسة  و المشاركة في المجتمع لFندماجفھي تحضر التلميذ 

 (le modèle réaliste) : الواقعيالنموذج : رابعا          

في كF النموذجين السابقين فإن التلميذ 2 يعيش مواطنة حقيقية، ففي النموذج ا;ول          
انطFقا من . فقطالقدوة، وفي الثاني يشارك في شبه مواطنة المعلم يتعلمھا من خFل مFحظة 

، نموذجا ثالثا يتسم بأكثر واقعية (Gerald Mendel) )جيرالد مندل(ھذا النقد فقد اقترح 
  .وإن كان فيه شيء من التطرف كما سنFحظ

من مقاربة سيكولوجية، بحيث يعتبر أن كل سلطة تؤدي حتما إلى  )مندل(ينطلق          
lحباط، ;نھا تولدُ التبعية السيكو عاطفية التي ينجم عنھا التأنيب واlحباط في حالةالتأنيب وا 

فإن التربية على المواطنة ينبغي أن تستھدف  ا2نعكاساتولتفادي ھذه  الخروج عن السلطة،
في  والمشاركةالنظرية إن المعارف ، تحقيق نمط الشخصية الحرة والمستقلة والمسؤولة

2 تكفي لتحقيق المواطنة المنشودة، بل ينبغي أن يواجه  النشاطات ا2فتراضية المشابھة
ق مواقف حقيقية، وبما أن الصراع ھو الحالة الطبيعية للعFقات اlنسانية الطفل أو المراھ

أن يتيح للتFميذ التعبير الظاھر عن صراعاتھم مع  فإن دور المعلم )جيرالد مندل(حسب 
  .يتعلم كيف يسيرھا وبھذا، ذواتھم أو مع المجتمع

تماعية أوسع، ينبغي أن يتعلم الطفل بأن صراعاته تنتمي إلى مستويات ودوائر اج          
الكلية للصراعات تدفع الطفل للبحث عن  الرؤيةإن ھذه  ،طرف جزئي ضمنھا وأنه مجرد

لى العالم إالطفل ينتمي  غير أن ،ا2نتماء والدخول في عملية مفاوضة من منطلق جماعي
) هفرانسوا غاليشي(لباحث لھذا فإن او، لكبار المتداخل مع عالمها ، عالمحقيقة الذي يعيش فيه

إدماج المطالعة الصحفية ضمن النشاطات ھم أفضل للواقع لدى الصغار بتحقيق ف يشرط
مختلفة ومتعارضة  ووجھات نظر المدرسية، ;نھا تتيح التعرف على قراءات ورؤى

فالصحافة تتيح  .ل{حداث المجتمعية وتسمح باستيعاب اRراء المتناقضة ضمن نقاش واحد
دمج القضايا الواقعية للحياة السياسية وا2قتصادية للمجتمع مع المعرفة الثقافية ضمن المعاش 

منه مع تزويده وبھذا فإن النموذج الواقعي يحقق إدماج الطفل في واقعه وز النفسي للتFميذ ،
    .بالمفاتيح المنھجية الضرورية لفھم د22ته
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إن النماذج السابقة متكاملة في جوھرھا وإن كانت تبدوا متناقضة في ظاھرھا، بحيث          
على ، غير أن مھمة التربية أن التوفيق بينھا ممكن جدا ومجدي لتحقيق نموذج متكامل

ة المدرسية على ما لھذه ا;خيرة من قدرة ھائلة المؤسستتجاوز في نظرنا حدود المواطنة 
على التأثير والتشكيل التربوي نظرا لحجم جمھورھا وحجم زمن التردد عليھا من طرف ھذا 

  .الجمھور

    :حدود و شروط مساھمة المدرسة في التربية على المواطنة - 8

، ;ن حلھا يبدو لنا متأتيا من على المواطنة إن المدرسة 2 تحل وحدھا مشكلة التربية         
شروط أكثر عموما، وأن ھذه المFحظة تتيح لنا أن نطرح مشكلة التربية في عFقتھا 

المدرسة 2 تقدم للتلميذ الصفات المحددة " إذا انطلقنا من مبدأ أن بالمدرسة بطريقة أفضل، 
، )24( "لمدرسيا اlطارروط معينة تتجاوز للمحصول ا2جتماعي أو الفعالية إ2 ضمن ش

، لكننا نخطئ في تقدير على المواطنة وبالتالي فإن  المدرسة عامل مساعد من عوامل التربية
النسبة لھذا الدور لوحدھا، وحتى ب ھذه المشكلةوظيفتھا عندما نعتقد أن في إمكانھا أن تحل 

من الخطوط ا 2 يمكن أن تقوم به إ2 في الحدود التي تندمج فيھا وظيفتھا ضالمساعد، فإنھ
ية ، فتستھدف غرس قيم الفعال)25( للمجتمع ككل متضامن الثقافي للمشروع التربويالكبرى 

 أبعادو ا2جتماعي أي الوعي بمبررات ا2نتماءوتنمية الوعي ووا;نماط السلوكية اlيجابية 
  . المدني المتحضرمشروع المجتمع 

وھذا ما يضمن أعلى مستوى من التوتر الفردي والتماسك ا2جتماعي، وھما شرطا         
فعالية أداء المدرسة لدورھا الجزئي في ف .والتعايش ا2جتماعيين المسؤولية والمشاركةتحمل 

المواطن الذي يتميز بروح المسؤولية  اlنسانالعملية التربوية، أي المساھمة في تكوين 
نصحح جذريا نظرتنا إلى وممارساتنا التعليمية، فغير تصوراتنا والمشاركة، مرتبط بت

من زاوية التجھيز كما ينظر إليھا عادة، نظرة شيئية ، وأن 2 ننظر إليھا المؤسسة المدرسية
 الحروف بھاالتي نكتب  وا;قFم المقاعدو با;قسامفالمدرسة ليست المكان المجھز 

الذي يستشعر فيه )  (templeالمعبد بمثابة المعاد2ت الرياضية فحسب، بل ھي قبل ذلك و
 المعنى التربوي ھذا وبقدر ما تستعيد المدرسة ،مثلما يستنشق فيه العقل العلمالضمير بالقيم 

   .، بل وحتى التعليمي)26(الثقافي التربوي و ، تستطيع القيام بدورھاا;صيل

والحاجات ا2جتماعية، يؤدي إلى  التكوين المدرسيإن غياب الربط الضروري بين          
، فنحن أحيانا2 ينفعون المجتمع إ2 قليF، بل إنھم يشكلون مصدر الضرر له  متعالمينإنتاج 

ساس التكديس المعرفي الكمي والشكلي، وليس على أ أساسلم نفكر في التعليم إ2 على 
وبالتالي في سلوكه ا2جتماعي كمواطن  ،تغيير جذري في شخصية المتعلم داثيستھدف إح

 ينبغي وضع برامج التعليم ولھذا. يعي حقوقه وينتزعھا ويعي واجباته فيؤديھا على أكمل وجه
، وأن توضع ھذه البرامج ضمن )للثقافة(، أي طبقا )العلم(أعم من  لمعيارطبقا  المدرسي

؛ فمھمة المدرسة ينبغي أن تتجاوز مجرد تلقين )27() المعرفة(بد2 من حدود ) التربية(حدود 
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والفن التطبيقي، لتستھدف غرس قيم الفعالية ا2جتماعية والنماذج  العلم النظري المجرد
السلوكية اlيجابية، وتنمية الوعي بالمشكFت والتخلص من العادات السلوكية الراكدة 

Fفعالية والسلبية؛ إن فصل التعليم المدرسي عن سياقه التربوي والذھنيات التي تكرس ال
  .ا2جتماعية  اقيمتھ ةمتطور تمھما كان المعرفة العلميةوالثقافي سيفقد 

أن نوعية  يبرز بوضوححدود مساھمة المدرسة في العملية التربوية تحليل  إن         
، لتشمل ثقافة الوسط المدرسي اlطارتتجاوز لشروط  تخضع المخرجات التعليمية

المتخرج مثF ترتبط بمعادلة إرادة  للتلميذ أو الطالبا2جتماعي العام، فالفعالية ا2جتماعية 
لمجتمع الذي ينتمي إليه، الحضاري العام ل طموحالتوتر والمن حالة  تنبعوإمكان حضاريين 

 مائعاشابا أو متوترا تواقا  إما بوصفه شابا لطالبللتلميذ واتتحدد المعادلة النفسية وتبعا لذلك 
التعليمية تتحدد من خFل نوعية الثقافة السائدة في  ا2ستثماراتإن مردودية . متراخيا

في تحقيق  بمفھومه الضيق وھم  التعويل على التعليمإلى وھذه المسألة تنبھنا  المجتمع،
وا2قتصادية،  دون التفكير   أي تكوين شخصية الفرد أو تحقيق التنمية ا2جتماعية التربية
   )28( .بإصFح البنى الثقافية للمجتمع ابتدءا

  :بين المدرسة والوسط ا�جتماعي العام  تكوين الشخصية المواطنة -9

لة الفرق بين التربية والتعليم، ھي الطبيعي للعملية التربوية، ومسأ اlطارإن إشكالية          
إذا كان مجتمع و .المدرسة في تكوين المواطنالمدخل الضروري لفھم حدود مساھمة 

المواطنة ھو حاصل ضروب المواطنات الفردية، فإن مواطنة الفرد 2 يمكن تحقيقھا من 
مجرد إرشاد تعليمي، بتلقين معارف علمية،  بل من خFل عمل تربوي، أي بغرس القيم 

المدرسة ليست اlطار الطبيعي و2 ا;ساسي لتكوين و. الثقافية الضرورية والكافية لذلك
بأن المدرسة  ا2عتقادشخصية الفرد المواطن، فھي 2 تعدوا عامF مساعدا فقط، ومن الخطأ 

شخصية الفرد باتجاه تبني وممارسة أي تغيير على المواطنة قادرة على تحقيق غاية التربية 
  .القيم و ا;نماط السلوكية للمواطنة

إن السلوك ا2جتماعي للفرد ناتج عن الثقافة 2 عن المعرفة أو المستوى التعليمي، إن          
الثقافة بعكس العلم، ليست ظاھرة صادرة عن المدرسة، ولكنھا صادرة عن البيئة ا2جتماعية 
ككل متضامن، فالبيئة أو الوسط ا2جتماعي العام ھو بمثابة الرحم بالنسبة للقيم الثقافية، 

إن الفرد 2 يدين بشخصيته، أي بصفاته ا2جتماعية التي تحدد مدى مواطنته مثF، وعليه ف
لتكوينه المدرسي، وإنما يدين بھا لشروط خاصة بوسطه ا2جتماعي أي لتنشئته ا2جتماعية 

مواطنة 2 يمكن التخفيف منھا بواسطة  الF آفة بالمعنى السوسيولوجي للكلمة، وبالتالي فإن
ره على اlطار المدرسي وحده، بل ينبغي أن يمتد ھذا التصور ليشمل تكوين يقتصر تصو

اlطار ا2جتماعي الثقافي الذي يحيط بالفرد منذ طفولته؛ إن تربية المواطن تحتاج إلى تغيير 
في المدارس أو يطالعه  اlنسانالبيئة ا2جتماعية والثقافية، فالثقافة  ليست مجرد علم يتعلمه 

وأوضاع نفسية وقيم أخFقيةـ أي أنھا  و أذواق متكون من عادات في الكتب، بل ھي جو
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 .الوسط الذي تتكون فيه شخصية الفرد، فنحن نتنفس القيم الثقافية ونتمثلھا كأكسجين الھواء
)29(    

يجب أن نغير وسطه الثقافي، بإنشاء  اlنسانمن اجل تغيير " وكما يقول مالك نبي          
إن مشروع ثقافة معينة، يجب أن يشمل : ويقول أيضا في نفس السياق، )30(" محيط جديد 

سائر البيئة ا2جتماعية، مع اعتبار لكل جزئية حسب عFقتھا السلبية أو ا2يجابية، وحسب 
، وفي تعقيب له على ھذه )31(مدى انخراطھا ضمن رصيد ثقافي فعال أو ضمن ركام سالب

إن تغيير الوسط ا2جتماعي العام " :)لي القريشيع(القدير الفكرة، يقول الباحث العراقي 
فالمجتمع بأطره العامة وقواه المختلفة ھو أقوى أداة .. جدير بأن يحدث التحو2ت التربوية 

  )32( ."تغييرية والتعديل السلوكي العامللتربية ال

ية الفطروة طبيعته ويقاوم ق الصعب؟  سلك طريق الواجبلي لفردنقنع ونحفز اكيف           
حينما نتركه للتأثير الوحيد لطبيعته التكوينية  فإنه  فاlنسانالمطالبة بالحقوق، ر وإغراء منحد

لعله المغزى الذي يتبع المنحدر دائما، و شيء في الوجود، فھو كالماء مث2F يختلف عن 
الكريم، يقول  نالنفسي ا2جتماعي العميق الذي تلفت انتباھنا إليه ھذه اRيات البينات من القرا

، فك وما أراك ما العقبة، فF اقتحم العقبة وھديناه النجدين، : "في سورة البلد الله عز وجل
  . )33( "مسغبة  أو إطعام في يوم ذي، رقبة

 ا2ھتمامالمواطنة، وأولوية  لمسألةھذه ا2عتبارات تبرز البعد التربوي ا;صيل إن          
الشخصية المواطنة بالمفھوم العملي للمواطنة، أي باعتبارھا نظرية في السلوك  بتكوين

ھمنا ليس أن نعلم أبناءنا معنى المواطنة ود22تھا يوليست نظرية في المعرفة، فالذي 
بقدر ما يھمنا أن يسلك ويتصرف أبناؤنا بمقتضى قيم المواطنة في حياتھم اليومية،  المعجمية

إماطة ا;ذى عن الطريق ، فالذي ينقص المواطن الجزائري ھو منطق ق منھا بحتى ما تعل
  .العمل وليس منطق الفكرة 

  :اVولويات التربوية لتحقيق المواطنة الوظيفية للمواطن  -10

  :تخليص الفرد من نافيتي اVنا و اWخر : أو�         

وحسب خبير  الذراع والعجلة،إن العFقة بين المواطنة والديمقراطية كالعFقة بين      
، فإن "تكوين المواطنين"في محاضرة له  بعنوان  (Dominique Breillat)القانون المدني

 دائما كان يؤكد (Pierre-Joseph Proudhon) الفيلسوف وعالم ا2جتماع الفرنسي الكبير 
فا;فراد 2 أي بدون تكوين المواطنين، على أنه 2 ديمقراطية بدون تعليم وتربية الشعب، 

يمكنھم أن يعيشوا مواطنتھم بدون ھذا التكوين الضروري، الذي يتيح لھم معرفة حقوقھم 
  )34(.يؤھلھم للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية والمدنية لمجتمعھمووواجباتھم، 



187                                                                                                   دفاتر البحوث العلمية      

 

 

 

إن الديمقراطية في عمقھا التربوي، ھي أسلوب في التفكير والتعامل،  يقول مالك بن        
شعور : والمعنى الجوھري للديمقراطية أي كسلوك، يتضمن ثFثة أبعاد أساسية ھي: " نبي

ومجموعة الشروط ا2جتماعية والسياسية الFزمة لتكوين  نحو ا;نا، شعور نحو اRخر،
فF يمكن أن تتحقق الديمقراطية كواقع سياسي إذا لم تكن .. ور في الفرد وتنمية ھذا الشع

إن الشعور الديمقراطي بالمصطلح النفسي، ھو الحد ... شروطھا متوفرة في بناء الشخصية 
    الوسط بين نافيتين كل واحد منھما يمثل النقيض بالنسبة ل�خر، النقيض المعبر عن نفسية 

ناحية، والنقيض الذي يعبر عن نفسية وشعور المستعبد المستبد،  وشعور العبد المسكين من
الجديد، الذي تتمثل فيه قيم الديمقراطية  اlنسانالحر، أي  فاlنسان.. من ناحية أخرى

: ا2لتزاماتوالتزاماتھا، ھو الحد ا2يجابي بين نافيتين، تنفي كل واحدة منھما ھذه القيم وتلك 
  )35("ا2ستعبادة العبودية، ونافية نافي

المقصود بنافية ا;نا تلك النزعة المتطرفة إلى الذوبان الكلي للفرد في المجتمع أو في          
جماعية مرجعية ما، بينما يقصد بنافية اRخر تلك النزعة الفردانية المتطرفة التي تحول ا;نا 

Fن خطرا كبيرا على إلى مركز ا2ھتمامات والمصالح، و2 شك في أن ھتين النزعتين تشك
كل من الفرد والمجتمع، ولھذا فإن يعتبر تخليص الفرد منھما، من أبرز مھام العملية التربوية 

والتعايش، وھو أساس البناء  من أجل تحقيق المواطنة، خاصة في بعدھا المتعلق بالمشاركة
  .ضمن مجتمعهالديمقراطي وا2ستقرار السياسي للمجتمع والمشاركة النقدية البناءة للفرد 

 أيضا، يساھم وا;خر ا;ناوفق الحد ا2يجابي بين نافيتي  اlنسانإن تشكيل شخصية          
في تحقيق استقرار واستمرار العالم الثقافي للمجتمع، فذوبان العناصر الثقافية في كيان 

الضروري لتحديد أسلوب الحياة والسلوك فيھما، إنما يتم في إطار تفاعل  ،المجتمع والفرد
 مزدوج بين الفرد والمجتمع، التزاموھذا السلوك، في صورة  ا;سلوبمستمر بين ذلك 

و2 ذاك لھذا بأي انحراف في  ي نشوز في السلوك،2 يسمح معه ھذا لذاك بأ التزاما
يسمى بالضغط ا2جتماعي، وفي الحالة الثانية ما  سلوب، إذ يتدخل في الحالة ا;ولى ماا;

يسمى بالنقد ا2جتماعي، ھذا ا2لتزام المزدوج ھو الذي يضمن استقرار العالم الثقافي، أما 
حدث كلما زال الضغط دي إلى ا;زمة الثقافية، التي تفقدانه من الطرفين أو من أحدھما، فيؤ

 )36(.الفرد قدرته أو حقه في النقد ا2جتماعي بدعوى الحرية الفردية، وكلما فقد

إن التربية وھي تخلص الفرد من نافية ا;نا، فإنھا تؤھله لممارسة النقد ا2جتماعي،            
وإذا أردنا أن نوسع . ع حينما تخلصه من نافية اRخكما أنھا تدمجه في أسلوب حياة المجتم

وا2جتماعية لنافيتي ا;نا واRخر، فإننا لن نجد أفضل من إشكالية  مجال ا2نعكاسات النفسية
ا;صالة والمعاصرة أو بتعبير آخر إشكالية الخصوصية والعالمية، فالحد اlيجابي الذي 
يضمن الشعور الديمقراطي بين الحاكم والمحكوم، ويضمن استقرار العالم الثقافي في عFقة 

ي، من شانه أيضا ان يشكل ا;ساس التربوي لبناء عFقة السلوك الفردي وا;سلوب ا2جتماع
وا2نفتاح على اRخر الحضاري، فھو يحفظ الفرد  متوازنة لدى الفرد بين ا2نغFق على ا;نا 
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المسلم في عصر العولمة الثقافية من التطرف باتجاه ا;صالة والخصوصية، أو التطرف 
ما في المجال السياسي والفكري مختلف باتجاه المعاصرة والعالمية ، والذي ينتج عنھ

   )37(. على حد سواء والتغريب المرضية للسلفية ا;شكال

توازن نفسي ضروري بين  يقإن تكوين المواطن يحتاج من الناحية التربوية إلى تحق        
  .الخضوع والتمردالنزعتين الفردية والجماعية، وكذلك بين نزعتي 

  التركيز من الحق إلى الواجبتحويل : ثانيا        

 2طرادخFقي ا; ا;ساس ي ھوإن توازن معادلة الحق والواجب في المجال النفس         
ح ھذه المعادلة يعتبر من المھام المواطنة في المجال ا2جتماعي العام، وبالتالي فإن تصحي

;ننا إذا اعتبرنا الواجب ھو ما نعطيه للمجتمع، وأن الحق ، للتربية على المواطنة ا;ساسية
، ا;خFقيةھو ما نأخذه منه، فإنه يجدر بنا أن نFحظ الترابط بين القيم ا2جتماعية والقيم 

وا2ستھFك ھي عFقة أخFقية اجتماعية، نستطيع النظر في احتما2تھا،  اlنتاجفالعFقة بين 
لثقافي، فحسب تركيزه يحقق المجتمع إحداھا حسب اتجاھه افنراھا تدل على حا2ت ثFث، 

تكون معادلته ا2جتماعية إيجابية، بفائض أداء ) الحق(أو على مفھوم) الواجب(على مفھوم
الواجبات على المطالبة بالحقوق، فھو مجتمع نام، أو متعادلة إذا استوى الطرفان، فھو 

، فھو مجتمع ينھار؛ وتحويل التركيز  ية أرجحلنزعة المطلبمجتمع راكد، أو سلبية إذا كانت ا
من الحق إلى الواجب ليس با;مر الذي يأتي عفويا أو بالمصادفة، ;نه تحويل لعادات وطبائع 

  )38(.من ميل طبيعي نحو منطق السھولة اlنسانمنسجمة مع ما في 

بأن إعطاء ا;ولوية ;داء ) إتھيد(و) كانط(و2 عجب أن يعتبر بعض الفFسفة مثل          
، بل لقد نبه عالم ا2جتماع )39(المتحضر اlنسانالواجب على المطالبة بالحق ھو أھم ما يميز 

إلى أن الفرد ليست له حقوق بالمعنى ) مقالة حول الوضعية(في كتابه ) أوجست كونت(
لكلمة وإنما عليه واجبات فقط، فمتى أدى واجباته  تحصل على حقوقه دون أن الحقيقي ل

التربية وعلم (في كتابه ) إميل دوركايم(يشغل نفسه بالمطالبة بھا، ونفس ا2ھتمام نجده عند 
للطفل أو البالغ، ھو الحافز  ، حيث يعتبر أن الشعور بالواجب، سواء بالنسبة)ا2جتماع

  )40(.ساسي لبذل المجھودا;

أو المعجزات  الكبيرة المنعرجاتإن التاريخ 2 يصنع بانتظار الساعات الخطيرة و          
بكل و  واضعة، الخاصة بكل يوم، وبكل ساعة،تمن مرحلة الواجبات الم الخارقة، بل يبدأ

فالمواطنة . ون با2 و2 يعيرونھا اھتماما، تلك الواجبات النبيلة التي 2 يلقي لھا الكثيردقيقة
بإشارات المرور، ومن القيام بأبسط  كا2نضباطتبدأ في الحقيقة من احترام أبسط القوانين 

والوقت المحدد  المخصص الواجبات اليومية بما في ذلك وضع القمامة المنزلية في المكان
وا2رتقاء بھا تدريجيا في  لذلك من طرف المصلحة المعنية، ومن احترام عFقات الجيرة

اضطFع التربية بغرس قيمة وقدسية ومن ھنا تبدو أھمية  .مدارج العدل و الرحمة والمودة



189                                                                                                   دفاتر البحوث العلمية      

 

 

 

في ضمير وعقل كل مواطن، وتصفية الذھنية المطلبية أو الحقوقية؛  واlنتاجوالعمل  الواجب
اقتباس جذوة  عبير آخربا2رتكاز على القدرة التأثيرية للمخزون الديني أو ا;يديولوجي أو بت

  . للمجتمع ككل إرادة ومبررات الوجود الحضاريالتوتر من شعلة 

  :فعالية دور مؤسسات التنشئة ا�جتماعية في الترويج للمواطنة تحقيق شروط -11

ي ، 2 يمكن بألمجتمع ھو كل متضامنا2بد أن ندرك جيدا بأن  و قبل كل شيء،  أو2       
 بمعزل عن المجا2ت ا;خرى ، أو أي شان آخر،الشأن التربويحال من ا;حوال تدبير 

وتعديل تصوراته  اlنسان، فبناء وغيرھا واlعFمية وا2قتصادية السياسيةالدينية و
رؤية كلية ھو مشروع جد معقد يتطلب باتجاه نمط معين كالمواطنة، وممارساته ا2جتماعية 

ا;يديولوجي  تحقيق أقصى حدود التكاملومن باب أولى 2 بد من  ،التربويةللمسألة 
 أو اختFل وإن غياب، ابتداء التنشئة ا2جتماعية ومستويات مؤسسات مختلف بين والوظيفي

ووسائل  كالمدرسة والمسجدكا;سرة و ( اlنسانالمعنية بصناعة المؤسسات بين ھذه التكامل 
ا2تجاھات والتناقضات السلوكية المتعلقة بالقضايا  يفسر حالة التيه القيمي وتضارب )اlعFم

ا;ساسية لدى الشباب، فما بالك إن كانت ھذه المؤسسات تتسم بالتناقض وليس عدم التكامل 
  .فقط

، واضح المعالم ومعلن ومتقبل اجتماعيا حقيقي أو مجتمعي مشروع إجماعيغياب  إن         
التحفيز بالنسبة لحظوظ التماسك ا2جتماعي و ھو وضع جد خطير من الناحية السوسيولوجية

أو على  ة، فسواء على مستوى شبكة العFقات ا2جتماعيللفردالنفسي الذھني والتوتر أو 
 الزمنيةالجامع بفكرة  تتجاوز الحدود  اlيمانمستوى الطاقة الحيوية للفرد فإن فقدان 

سترخاء العام للطاقات الكامنة والغريزية والفردية  سوف يؤدي بالضرورة إلى حالة من ا2
 للعطاء الضرورية من المبررات أو المسوغات النفسية خاصة في المجتمع وحرمان الشباب

علما أن ھذا ا2سترخاء لن يخدم سوى بعد ، اقتحام العقبة: الرائع بالتعبير القرآنيأو بذل الو
ت فلن يلتفت إليه أحد  ;نه المطالبة بالحقوق ضمن معادلة المواطنة، أما بعد القيام بالواجبا

  .يتناقض مع الطبيعة الغريزية لدى الفرد التي تتجه به دائما نحو المنحدر والسھل

 يتمتع بقوة التأثير التربوي الFزم في الدين في المجتمع الجزائري2 شك في أن          
وقد أثبت ھذه الفعالية تاريخيا التصورات والممارسات ا2جتماعية،  وتعديل تشكيل وتغيير

بحيث صارت من ثوابت التحليل السوسيولوجي، رغم أن ماركس لم يعبر إ2 عن الوجه 
اRخر لھذه الفاعلية حينما صرح بأن الدين أفيون الشعوب، وقد كان محقا في ذلك لكنه لم 

السوسيوديني وبالتالي فليس من الحكمة القفز على ھذا المعطى . يعبر إ2 عن نصف الحقيقة
 ثقافتنال ا2نثروبولوجية مكوناتالوتفويت فرصة استثمار الطاقة الكامنة في أحد أھم 

تعزيز الدوافع كفيل ب تأصيل قيمة المواطنة وصبغھا بالمقدس الديني، وعليه فإن وشخصيتنا
الوسطي المعتدل الذي يتسم به تدين  أن النسق القيمي لديننا اlسFمي ، خاصةوالمحفزات
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في أفقه و عمقه  يتجاوز إنه  بلالمدنية والتحضر، مع يتطابق تماما  الجزائريين عامة، 
  .لطرح الغربي لمفھوم المواطنة والمدنية ا

للتعبير عن   linguistique bain(le( علماء اللغة يوظفون مفھوم الحمام اللغويإن          
ونسجا . ة وإتقانلغة ما من أجل تعلمھا بسرعستخدام أھمية البيئة المحفزة للمتعلم و المتيحة 2

لكي يجد ضمن  واطنةحمام مفإننا نعتقد بضرورة وضع الفرد في  علة ھذا المنوال التحليلي
ھي كظاھرة تربوية ثقافة المواطنة بيئته ا2جتماعية حوافز وفرص ممارسة قيم المواطنة، ف

طار المعنوي فإنه من اب ھذا اlه ا2جتماعية، وفي غيرد تلقائيا في بيئتجو يستنشقه الف
تلقين تعليمي أو برامج إعFمية منفصمة عن  المواطنة من خFل الصعب جدا غرس قيم

  .الواقع اليومي

في مختلف  دوة العملية لدى مروجي المواطنةالقعامل و2 يقل أھمية عن ذلك            
والمعلم في المدرسة، المسؤول  ، المديرا;سرةالوالدين في (مستويات العFقات ا2جتماعية 

يتدخل بقوة في تحديد درجة التأثير الذي .) ..، القائد في الثكنة في المسجد اlمامة، في الشرك
، حيث قد يصبح التأثير عكسيا حينما ينفصم الخطاب عن الممارسة ،بل نوعية التأثير أيضا

 المستھدفة نشاء ا2تجاھات السلوكيةقوة التأثير الضرورية والكافية l يولد التناغم بينھما بينما
الفساد  البالغة لواقع وظواھر خطورةإدراك ال إلى مباشرة  حيلناسألة تملدى الفرد، وھذه ال

المجا2ت مختلف  الذي استشرى في اlداري والنفاق ا2جتماعيالمالي وا;خFقي 
  . المؤسسات ا2جتماعيةو

من شأنه أن يعزز  بالظروف المادية والمعنوية ;فرادهتنمية المجتمع وا2رتقاء إن          
ا2نتماء ويبرر المحافظة على المنجزات لدى الشباب، ومن ذلك تحسين الخدمة العمومية 

أما . وا2نتقال من الزبون ملك إلى المواطن ملك ھة الدولة بالنسبة للمواطن، التي تمثل واج
ع والخدمات  ا2جتماعية وتراكم المشكFت والتدھور المستمر ل{وضا حالة التخلف العام

ويلغي كل لمنطقية لروح ا2نتماء، اليومية، فمن شأنه تدريجيا أن يحطم ا;سس الغريزية وا
باب، خاصة إذا كان ھذا التدھور مبررات المحافظة على المنجزات أو تعزيزھا لدى الش

جدوى الفعل  ر مبدأ 2التخلف غير مبرر بشكل من ا;شكال، فإذا أضفنا إلى ھذا تأثيو
الفردي، فإن مختلف المظاھر المرضية للمواطنة تجد تفسيرھا العميق في العFقة الجدلية بين 

  .بعدي المواطنة ذاتھا، فھي حق وواجب في آن واحد

 التوزيع العادل للثروات الذي  يعزز روح ا2نتماءويرتبط بالشرط السابق عامل          
كان نصيب الفرد من لمجتمع حتى وإن البذل و العطاء لصالح اويضمن مساھمة الشباب في 

Fمبرر والتفاوت  تصور انعكاسات الظلم بسھولة يمكن، والثروة ضئيFعلى ا2جتماعي ال
واجباته  أداءوالمتوقع أن يتملص الفرد من  المواطنة لدى الشباب، إذ من المنطقي روح

التأويلي لحالته ا2جتماعية يتسم  اlدراكيكان وعيه ويركز فقط على المطالبة بحقوقه إذا 
فلماذا يشارك ھو لمصلحة فئة قليلة مسيطرة، ثروة المجتمع  بقناعة التھميش واlقصاء من
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لمداومة لالفرد الراجعة تحفز  فالتغذية، بغنائمھازيادة ھذه الثروة إذا لم يكن معنيا عوامل في 
  .  فله مفعول عكسي اlحباطعلى المواطنة، أما 

وليس على  العملية واlجراءاتالتركيز على المنجزات الوقت حاليا يستدعي            
أدت إلى تجذر ومتراكمة،  ، ;ننا أمام حالة شباب تعرضوا lحباطات متكررةالخطاب

وضاع السياسية النفسية ل{ رواسبال،  فتأثير معلنة التشاؤم حيال أي وعود أو مشاريع
، كما السلبية تلك الرواسبأي تصفية  بمرحلة الھدم الشروعوا2قتصادية السابقة يحتاج إلى 

 المواقفا;فعال والمفقودة أو الضعيفة من خFل القرارات وتتطلب استرجاع الثقة 
تاريخية جديدة قد  حلةالمقنعة، ينبغي أن يشعر الشباب بأن مر الفعلية الحقيقية والمشاريع

بدأت فعF، على ا;قل بالنسبة للعFقة بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني، والعFقة بين 
   .الخطاب والممارسة

2 ينبغي أن يشعر الشباب بأنه موضوع استغFل، وقد صار من الصعب إقناعه          
ترسبت وقت طويل تشكلت و أن ضاع من بين أيدينابعكس ذلك، فالمھمة ليست بالسھلة بعد 

Fت جد سلبية لدى المواطن حيال موقعه الحقيقي من الخطاب تجذرت خFله تمثٌ و
المبالغة في توظيف وفي ھذه الظروف النفسية الدقيقة فإن  والممارسات السياسية الرسمية،

مفھوم المواطنة ضمن الخطاب السياسي واlعFمي بدون مقابل اجتماعي واقعي يعزز 
  . اد السائد أصF بأن المسألة مجرد دعاية مخادعة أو وھما2عتق

بناءة إشراك المجتمع المدني في القرار السياسي، من خFل إتاحة المجال لمعارضة          
وكذا فتح المجال لحرية التعبير  المستقل والحر،البناء و حقيقة وتشجيع العمل الجمعوي
ينبغي أن نعيد النظر نموذج المواطن الذي نبحث عنه  .المنضبط lحياء روح المبادرة

ونسعى لتكوينه، من قال أن المعارضة تتنافى مع المواطنة؟  من قال أن النقد يتنافى مع 
ي ، أليس الرأي المخالف إثراء للرأن العامس النقد تعبيرا عن ا2ھتمام بالشأالمشاركة؟  ألي

إن  ومصيره؟  رائه الFمبا2ة بوجھة المجتمعيخفي من وقد السائد، أليس القبول بكل شيء 
الحديث عن المواطنة يصبح ضربا من اللغو أو الترف الفكري إذا لم يندرج في إطار 

  .ديمقراطيمشروع أو واقع مجتمع 

في  كميا ونوعياالبعد المحلي والوطني و ترقية تدعيم من أيضا  اlطارفي ھذا  2 بد         
و  والحرص على صدق التعامل مع المواطن خاصة في القنواتوسائل اlعFم، مختلف 
من ا2ستغFل الظرفي  مثF ا2نتقالو. من شـأنه مد جسر الثقة ;ن ذلك ، الرسمية البرامج
لغرس أو تأكيد أولوية قيم المواطنة لدى  لھا إلى ا2ستثمار ا2ستراتيجي والمناسبات للفرص

، وقد رأينا والتاريخية، بل حتى النجاحات الرياضية الشباب، كالمناسبات الدينية والوطنية
كيف تم استغFل ھذه ا;خيرة لتمرير رسائل سياسية عديدة، وھذا أمر متوقع وطبيعي في 

  .ذاته، لكن مفعوله يتFشى تماما بمجرد انتھاء الظرف العابر
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، خاصة مواطنلل والقانوني وا2قتصاديا2ھتمام بالتثقيف السياسي تكثيف وترشيد          
F يمكن أن يكون الفرد مواطنا بأتم معنى الكلمة إذا لم ف، حقوقه وواجباته ليعي، منھم الشباب

مية في المسائل ذات الصلة المباشرة، وعلى ھذا ا;ساس فإن ا;مية عامة وا; يكن مثقفا
تحقيق المواطنة أي ممارستھا من وا2قتصادية والقانونية خاصة ھي عائق أمام  السياسية

، بما في ذلك تعريف نشر وتعميق الثقافة التاريخية الوطني طرف الشعب، ويرتبط بذلك 
ونحن نجھل  الوطن للمواطن ولو من وجھة النظر السياحية، إذ 2 يمكن أن نحب وطنا

لك أيضا كما يرتبط بذ. وثرواته وعلمائه وأدباءه وفنانيه جمالياته و خصوصياته وروائعه
ا;مجاد والبطو2ت والجراحات والمآسي ( استثمار المخزون والمشترك التاريخيضرورة 
   . في الترويج للمواطنة في ظل ا2نعكاسات الخطيرة للعولمة )المشتركة

نقل وعلى ذكر العولمة وبعدھا الثقافي واlعFمي بوجه خاص، فإن الوقت قد حان ل         
 اlعFموالتربوي، فا;فكار القاتلة الوافدة إلينا عبر وسائل  الثقافي منھج باستور إلى المجال

حقيقيا وليس وھميا كما يعتقد البعض  تشكل تھديداالعابر للحدود الجغرافية واlنتاج الثقافي 
مشاريعنا التربوية، خاصة حينما تتفاعل مع ا;فكار الميتة التي تنتمي إلى ;صالة وفعالية 
 ا;بعادإن حماية المنجزات 2 ينبغي أن تقتصر على . نتمي لمجتمعناالم رواسب الماضي

خاصة ونحن ننتمي  المادية فقط فا;خطار ا;كثر فتكا بالمجتمعات ھي من طبيعة غير مادية،
. وليس لحل مشكFت المادة اlنسانإلى مجتمع ا;ولوية فيه ينبغي أن تولى لحل مشكFت 

المجتمع الذي ينبغي أن يحاط بأعلى مستوى من اليقظة م وقي عالم أفكارحماية ونقصد ھنا 
، فالمسألة على الغير أو التعالي للذات أو التعصب ا2نغFق أبدا دون أن يعني ذلكالثقافية، 

  .صادقةترتبط بتحديد مفاھيم فقط حينما تكون النوايا 

  :الخاتمة

ما أردنا قوله في مسألة التنشئة  نجد أنفسنا وقد ضمنا المقال أبرزفي الختام          
ا2جتماعية على المواطنة في المجتمع الجزائري، وھي أفكار تحتاج بالضرورة إلى تقييم 
وتعميق مستمر، نظرا لشدة التعقيد الذي تتسم به المسائل التربوية في المجتمع اlنساني 

صارت معھا رات التي لبعد العالمي وتسارع التغيالتأثير المتزايد ل المعاصر، خاصة بسبب
بتعبير عالم ا2جتماع عبد الغني مغربي مھمة التنبؤ بما ستؤول إليه ا;وضاع في المستقبل 

نجتاز نفقا بتعبيره  ، فكأنناانت في السابق صعبة لكن ممكنةالقريب شبه مستحيلة بعد أن ك
  .شيئا ما مظلما و2 يملك أي منا شمعة تنير لنا الدرب

مية بناء مفھوم إجرائي للمواطنة أھإلى  2 التنبيهنضيفه في ھذه الخاتمة إ 2 نجد ماو         
، فنحن لم نعثر في حدود بحثنا على مقياس  للمواطنة وإن كنا نعتقد سوتحويله إلى مقيا

القياس والتكميم مجال م به سوالتطور الذي يت    باحتمال كبير لوجوده نظرا ;ھمية الظاھرة 
ميدانية الھدف منھا ھو ، وذلك لتوظيفه في دراسات علمية المعاصرة ةفي العلوم ا2جتماعي
ى ھذه المواطنة طبعا ببعديھا مستو طنة لدى الفرد الجزائري ومقارنةقياس مستوى الموا
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